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  التراث في ثقافتنا المعاصرة:

للتراث مفاھیم ودلالات عدة في الأوساط الفقھیة والفكریة والثقافیة، أخذت ھذه    
المفاھیم في الاختلاف والتطور باختلاف العصور، حتى وصلت إلى تحدید مفھومھ 
في الأوساط الأدبیة والنقدیة، تحدد من خلالھا أن التراث ھو الموروث الثقافي 

  ما یتصل بالحضارة والثقافة. والدیني والفكري والأدبي والفني، وكل

ولاشك أن ھذا المفھوم لم یأت من فراغ، وإنما لھ مرجعیاتھ الثقافیة التي أسس  
علیھا، فبالعودة إلى نبع التراث، ذلك النبع الذي لا یتوقف عطاؤه، وھو القرآن 
الكریم، نجد ھذه الكلمة تتصدر بعض آیاتھ، ومنھا قولھ تعالى في صورة الفجر 

كُ { ْ تأَ َ ُونَ و ا ل ̒ م َّ ً ل لا ْ َك َ أ اث َ ُّر االت ̒ م َ با̒ ج ُ الَ ح َ م ْ َ ال بُّون ِ تحُ َ وقد فسر التراث في ھذه الآیة  )1( } و
الكریمة ((على أنھ المال الذي ینتقل من المیت إلى ورثتھ، أي ھو المال الموروث، 
 الذي یخلفھ الرجل بعد موتھ لورثتھ، وأصلھ وراث بواو في أولھ أبدلت واوه ثاء على

ومن الآیات الكریمة الأخرى التي أشارت لكلمة التراث قول الباري  )2(غیر قیاس)) 
ن {عز وجل:  ِ ُوتِیناَ م أ َ ِ و یْر َّ قَ الط ِ نط َ ناَ م ْ م ِ ّ ُ عُل ا النَّاس َ َیُّھ اَ أ قاَلَ ی َ ودَ و ُ ُ داَو ان َ یَْم َ سُل ث ِ ر َ َو و

ینُ  ِ ب ُ م ْ لُ ال فضَْ ْ َ ال و ُ ھَ َا ل َّ ھذَ ِن ٍ إ ء ْ ِ شَي ُلّ لآیات الكریمة أن ما ورثھ سلیمان ھو وتشیر ا )3( }ك
الملك والنبوة لا المال والثروة، إذ لو كان المقصود ھنا وراثة المال ما خص اللھ 
سلیمان دون باقي إخوتھ، إضافة إلى أن تعلیم منطق الطیر ھي من خصوصیات اللھ 
سبحانھ وتعالى، ولا یعلمھا إلا لمن اصطفى من رسلھ، ومن بینھم داود وسلیمان 
علیھما السلام. وبھذا یمكن القول ھنا أن سلیمان ورث العلم والنبوة والملك، ولم یرد 
ذكر لوراثة المال، وھذا یعني أن ما تركھ السلف للخلف ھو تراث، وھو لا یتعلق 

  بالمال فقط، بل ھو مال كان أو غیره من فكر وثقافة وفن وحضارة.

التفسیر القرآني، حیث ورد في لسان واعتمد اللغویون القدامى في تحدید معناه على 
أما  )4(العرب((أن التراث ما یخلفھ الرجل لورثتھ، والتاء فیھ بدل من الواو))

وأضــــافوا لھ بعض القیـــم  ((فقد أخذوا المعنى القدیم للفظة،اللغویون المعاصرون
الضروریة للحیاة العصریة، فصار التراث یعني الارث والقیم الانسـانیة 

  .)5(المتوارثة))

                                                        
 .20، 19 الآیتانسورة الفجر، )1(
، والتحریر والتنویر، محمد 11ص  6التفسیر الكاشف، محمد جواد مغنیة (د ط. د ت) دار العلم للملاین، بیروت، ج )2(

 . 334: ص 30عاشور الطاھر (د ط. د ت)  الدار التونسیة للنشر، تونس، ج 
 .16سورة النمل،  الآیة )3(
 .201ص  2لسان العرب،  ابن منظور: مادة ورث، ج  )4(
 .664المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة (د ط. ت) المركز العربي للثقافة والعلوم، بیروت: مادة ورث، ص )5(
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وبھذا الطرح فقد صار معنى التراث، لایمكن حصره في نوع معین  أو زمن محدد، 
بل ھو من الاتساع بحیث یشمل كل ما خلفتھ الانسانیة من فكر، و فقھ وعلم وشعر أو 
فن وثقافة، وھذا یعني ((أن التراث بمعناه العام ھو كل ما ھو حاضر فینا أو معنا، 

  .)1(ماضینا أم ماضي غیرنا القریب منھ، أو البعید)) من الماضي، سواء 

إن ھذا التعریف یحدد الاتصال بین السلف والخلف، وھو في طیاتھ لا یعني  
الغیاب بقدر ما یعني الحضور. والتراث وفق ھذه الروایة یعني حضور الماضي 
 البعید والقریب، على حد سواء لكونھ مرحلة تاریخیة، جامعة للتاریخ المادي
والمعنوي، من اقدم العصور إلى الآن.((ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ الآن ھو. ھل 
كل ماض قدیم یعد تراثا؟ أم أن الماضي شيء، والتراث شيء آخر؟ ثمة فرق بین 
الاثنین، فالماضي القدیم یشمل كل ما خلفھ السلف، وھو ما یشكل تراثا لھ حضوره 

الماضي القدیم یحمل في طیاتھ ما یصلح وھذا یعني أن  )2(الكینوني المتماسك))
فمن  للاحتفاظ بھ، وما لا یصلح، ولیس المقصود بالصلاح ھنا السلبي أو الایجابي.

ل حیا أبد الدھر، ولان المقصود بالصلاح ھنا، ما یمكن أن الماضي السلبي ما یظ
أو یتظافر  مع غیره وینسجم، مثلھ مثل الثوب العتیق الصالح للاستعمال، إذا نظف 

وجد الجسد الذي یناسبھ، كان ثوبا لافتا للنظر، جمالھ ربما كامنا في غرابتھ وتفرده. 
فعندما یود الشاعر التعبیر عن حالة الرفض الجماھیري مثلا، علیھ أن یختار 

  أصلا. یختار شخصیة غیر معروفة شخصیة عرفت برفضھا وتمردھا، لا أن

بالكلیة ھنا ما یمكنھ أن یشكل جسدا  ((أما التراث فھو ذلك الكل الحي، والمقصود 
متضافرا ینبذ عنھ كل ما لا ینسجم معھ، ویسعى بذلك إلى تحریك الواقع المعیش أدبیا 

  .)3(وشعریا)) 

وعلى ھذا فإن القدیم في حالة ثبات أبدي، طالما أنھ یتحدد بالزمن لا بالفاعلیة،  
وھذا بدوره یؤكد حقیقة أن وأن التراث ھو ذلك المتحرك الذي یتغیر بتغیر الزمن. ((

التراث ھو شيء موجود في الماضي، ولكن وجوده لا یمنع من ممارسة نوع من 
. ولكنھ لا یخص الفرد بل الجماعة، فسیكون )4(التأثیر في سلوكنا الیومي المعاصر))

  محركا لسلوكھا، وفكرھا، ومرجعا تحتكم إلیھ، إذا ما دعتھا الضرورة لذلك. 

التراث التحام واجتماع فكري وإنساني، وعقائدي وأدبي، إذن في الاتصال ب 
یستدعي فیھ الحاضر الماضي، ویدعوه للاستعانة بھ في مواجھة الحاضر السلبي 

                                                        
م)  دراسات ومناقشات المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  ص 1991 1التراث والحداثة، محمد عابد الجابري (ط  )1(

45. 
 .117م، 1986، تموز 24م) مجلة التراث العربي،  دمشق، العدد 9861التراث والإبداع، حنھ عبود (ط  )2(
 . 117م , ص 1986,تموز 24م)مجلة التراث العربي  دمشق , الغدد 1986التراث والإبداع, حنھ مینھ . (ط )3(
  17، ص 7م)  مجلة الثقافة العربیة الجماھیریة، العدد 1999مقارنة الغربة لمفھوم التراث،  أحمد البقال (ط یولیو )4(



  المبحث الأول: مفھوم التراث الدیني    الفصل الأول
 

17 
 

ونقده، وذلك بمقارنتھ بالماضي، إضافة إلى الاستعانة بالماضي في وضع أسس لبناء 
بمستقبل  المستقبل بصورة تشعره بالأمان. ومرجع ذلك أن الحاضر سيء، ویبشر

أسوأ. ومن ھنا كانت العودة للتراث، والدعوة إلى إحیائھ في مطلع عصر النھضة 
العربیة الحدیثة، لتحریك فكر الجماعة، ومحاولة النھوض بالشعر، من فترة الخمول 
و الضعف التي أصیب بھا من أواخر العصر العباسي، إلى مشارف عصر النھضة 

بارودي في ضرورة عودة الشعر إلى منابعھ ((وتمثل ذلك في دعوة محمود سامي ال
الأولى، تلك المنابع الأصیلة الغنیة التي تمده بالحیاة، كالاقتداء بنھج الشعراء الأوائل، 
وطبع دواوینھم وأشعارھم أو معارضتھا، وھو ما أسس مدرسة شعریة جدیدة عرفت 

حافظ بمدرسة الاحیاء والبعث، ومن أشھر رواد ھذه المدرسة: أحمد شوقي، و
وتطورت ھذه المدرسة بفضل تمسك  )1(ابراھیم، وإسماعیل صبري وعلي الجارم))

أتباعھا بالتراث وضرورة الارتباط بھ، الأمر الذي جعل دائرة اتصالھم بھذا التراث 
تتسع لتشمل إلى جانب التراث الأدبي، التراث الدیني والتاریخي والأسطوري.(وقد 

لم تعد تتمثل في اسلوب المعارضة فقط، بل تغیرت طرق التعامل مع  التراث، ف
تجاوزتھ إلى استمداد معطیات ھذا التراث من شخصیات، أو اقتباسات لتكوین 

وقد ظلت النظرة إلى التراث تعلوھا القداسة والھیبة، وھو ما  )2(موضوعات شعریة)
  أوجب التعامل معھ بتحفظ شدید عند مقاربتھ، أو محاولة استدعائھ.

رق التعامل مع التراث وشكل توظیفھ من شاعر إلى أخر، وھو ما وقد اختلفت ط 
نراه متجسدا في نصوصھم الشعریة، التي عكست خصوصیة كل تجربة. فالشعراء 
أحمد شوقي و حافظ ابراھیم وأحمد محرم، كان تعاملھم مع التراث من خلال الاشارة 

 امي البارودي: أو السرد. ومن ھذه الاشارة قول حافظ ابراھیم في مدح محمود س

َتْ  ѧѧѧل ِ صُّ ِ ف ѧѧѧعْر ِ َ الشّ ѧѧѧن ِ ѧѧѧَاتٍ م ی َبْ أ ِ ُ ب ѧѧѧت ْ ئ ِ ج َ  و
  

َ سѧѧѧѧُجداً   ѧѧѧѧَّاس ѧѧѧѧي الن قِ ْ ل َ ُوھѧѧѧѧَا أ ѧѧѧا تلَ َ َا م ِذ  )3(إ
  

ِ {وفي البیت إشارة قرآنیة إلى قولھ تعالى:   ّ ب َ ِر َّا ب ن َ ُوا آم دًا قاَل ُ سُجَّ ة َ ر َ َ السَّح قِي ْ ل ُ فأَ
َى وس ُ م َ َ و ون ُ تصویر وقع صدى شعر البارودي على  فالشاعر یرغب في في )4( }ھَار

  الناس، ومدى اكبارھم و تعظیمھم لھ، الذي جعلھ كوقع السحر على نفوسھم.

ومن تلك الاشارات أیضا إشارة شوقي إلى قصة یوشع فتى موسى علیھ السلام،  
 وطلبھ من الشمس الوقوف، وذلك في قولھ:

                                                        
م) المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع  1980الأصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر،  عدنان قاسم (د ط )1(

 .62والإعلان، طرابلس لیبیا، ص 
 .62استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر الغربي المعاصر، ص ینظر  )2(
 . 14: ص 1م) دار صادر بیروت،  ج 1989دیوان حافظ ابراھیم  (د ط )3(
 . 20سورة طھ، الآیة )4(
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یْناَ ِ ِر بّ َ خَ ع َ یوُشِ ت ْ ُخ اَ أ  قِفِي ی
  

   َ َیѧѧѧѧѧѧѧѧѧث اد َ حَ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧأ ُ ینѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاالق ِ ِر ِ الغاَب ون ُ  )1(ر
  

فالقصص القرآني یروي أن یوشع علیھ السلام، قاتل الجبارین، وحاصرھم في  
بیت المقدس إلى ما بعد عصر یوم الجمعة، فلما كادت الشمس أن تغرب، ویدخل 
علیھم یوم السبت الذي جعل لھم في ذلك الزمن ((قال لھا إنك مأمورة وأنا مأمور، 

ي، فحبسھا اللھ علیھ، حتى تمكن من فتح البلاد، وأمر القمر فوقفت اللھم أحبسھا عل
. والشاعر بمثل ھذه الاشارات لا یرید الوصول إلى أي دلالات )2(عن الطلوع)) 

خفیة، بل حسبھ من كل ذلك، الاشارة إلى ما كان من أمر سجود السحرة، في بیت 
بھ للجبارین في بیت حافظ ابراھیم، وإلى قصة نبي اللھ یوشع مع الشمس في حر

  شوقي.أحمد 

أما فیما یتعلق بالسرد ونظم الأحادیث، فتمثلھ لنا قصیدة حافظ ابراھیم "العمریة" الني 
  نظمھا في ذكر وسرد سیرة الفاروق عمر رصي اللھ عنھ ومطلعھا:

ѧѧѧا َ قِیھ ْ ل ُ َ أ ѧѧѧیْن ِ ِي ح ѧѧѧب سْ َ ح َ افِي و َ ѧѧѧَو َ الق ѧѧѧب سْ َ  ح
  

ِ إ   وق ُ ِ الفѧѧѧَار ة َ ѧѧѧاح َ ѧѧѧى س َ ل ِ ѧѧѧِي إ ّ ان َ یھ ِ ѧѧѧد ْ ُھ  )3(أ
  

یتحدث الشاعر فیما بعد في ھذه القصیدة عن مقتل عمر رضي اللھ عنھ، وعن    
إسلامھ وبیعتھ لأبي بكر الصدیق رضي اللھ عنھ، ومواقفھ مع بعض الصحابة، وعن 
زھده ورحمتھ وھیبتھ، وإحقاقھ للحق، ویسرد كل ذلك سردا تقریریا، ثم یذكر لنا في 

ھ من كل ذلك لم یكن إلا السرد والحكایة. وھو ما یتضح لنا نھایة القصیدة، بأن ھدف
من أسلوبھ الذي غابت عنھ أي دلالة معاصرة، یحاول فیھ إخراج الشخصیة من 
ماضیھا، لیلبسھا ثوب الحاضر، لتتمكن بھ من التعبیر عن مواقف معاصرة، وھذا 

  ما كثیر منھم.النوع من التوظیف سماه النقاد التعبیر عن التراث، ولیس بالتراث ك

وإن كان ھذا النوع من التعامل مع التراث لفت النظر إلى أھمیتھ، كونھ مرجعا  
لھذه الأمة عند الشدائد والأزمات، خاصة في ظل ما مر بھا من أحداث جسام أواخر 
أربعینات القرن العشرین على مختلف الأصعدة، إلا أن بعض النقاد قد عارضھا، 

: (إنھا تستلھم عظم التراث لا لحمھ ودمھ لأنھا تكتفي كشكري غالي الذي قال عنھا
أما  )4(بالتوقف على السطح الخارجي، دون أن تحاول النفاد للب أو سر الابداع) 

الطریقة الأخرى في التعامل مع التراث، فتنطلق من النظرة إلیھ ككائن حي یأكل 
على الشاعر الوعي وینموا ویتنفس ولھ كیانھ الخاص أبعاده الفكریة والإنسانیة، و

                                                        
 .66: ص 1الشوقیات، أحمد شوقي (د ط. د ت)  دار الكتاب العربي، بیروت،  ج )1(
 .382مكتبة التوقیفیة، القاھرة، ص قصص الأنبیاء، ابن كثیر (د ط. د ت) ال)2(
 . 59: ص 1دیوان حافظ ابراھیم، ج )3(
 .171م) دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ص 1979 2التراث والثورة، غالي شكري (طینظر   )4(
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الكافي ثم توظیفھ التوظیف الأمثل ((فالتعامل مع التراث تعاملا علمیا یجب أن یكون 
  .)1(على مستویین: مستوى الفھم، ومستوى التوظیف والاستثمار))

وھذا الوعي بالتراث من قبل الشاعر المعاصر منحھ الفرصة بالتعامل مع جمیع  
مما وفر لھ مادة خصبة لتجدید نصھ الشعري وبث أنواع التراث ومصادره الانسانیة، 

الحیویــة فیھ (وبذلك تغیرت علاقة الشــاعر بالتراث بشـــكل عام، كما تغیر مفھومھ 
لإحیائھ، وصار الرجوع إلیھ ما ھو إلا نقطة الانطلاق منھ ثانیة، مزودا بقیمھ الباقیة 

وھذا راجع لإدراكھ  )2(ن) والخالدة، بعد تخلیصھا من قوالبھا التي سكبھا فیھا الزم
لمعنى العودة للتراث. فالعودة إلیھ لا تعني الانبھار بھ بقدر ما تعني العمل على 
استنطاقھ، وإعطائھ بعدا مستقبلیا، ومحاولة استخلاص كل ما فیھ من دلالات للتعبیر 
 بھ عن ھموم الانسان وقضایاه المعاصرة. وھذا الاستخدام كما یقول نعیم الیافي: ((لا
یجعل من التراث مجرد مومیاء میتة صماء بكماء، ولا  مجرد تحفة أثریة باردة 
جامدة نرش علیھا السكر، ونحرق لھا البخور، ونتبرك بھا ونتقدس، بل نجعل منھ 

  .)3(حیاة یطرأ علیھا ما یطرأ على الحیاة من تبدل وتغیر، وشباب وكھولة وموت)) 

ة التعبیر بالتراث، وھي التي تعنینا في ھذه وھذه الطریقة في الاستخدام ھي طریق   
الدراسة، التي تتناول شاعرا معاصرا، فالشعراء المعاصرون ھم أكثر من مال 
لاستخدام التراث في شعرھم بشكل كبیر مما شكل ظاھرة تحتاج إلى التوقف عندھا 

ؤى والوقوف على قصائدھم الجدیدة ورؤاھم الجدیدة، في التعامل مع التراث، تلك الر
التي عكست واقعنا العربي المتردي، غیر أن ھذه القصیدة الجدیدة أثارت حولھا 

  ضجة كبیرة، انتھت بالاعتراف بھا، وبشكلھا الجدید. 

وإذا كان ھذا ھو التراث بمفھومھ العام، فسنحاول الوقوف تحدیدا، على مفھوم  
م التراث التراث الدیني، الذي یشكل موضوع ھذا الفصل ومحوره، فما ھو مفھو

الدیني أولا؟ ثم كیف تعاطى معھ الشاعر أحمد الشارف موضوع ھذه الدراسة وكیف 
عمل على توظیفھ؟ كذلك ما ھي الأسالیب التي اتبعھا عند مقاربتھ لھ، والإفادة منھ؟ 
كل ھذه الأسئلة سیحاول ھذا البحث الاجابة علیھا من خلال الدراسة والتحلیل في ھذا 

  الفصل.

  : مصادر التراث

                                                        
یضاء، نحن والتراث  قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، الدار لب)1(

 .47المغرب، ص 
 .75، 74استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر الغربي المعاصر، ص ینظر  )2(
م) مجلة المعرفة، دمشق، العدد 1988الشعر العربي الحدیث والتراث بین الھروب والاستدعاء، نعیم الیافي (ط ینایر  )3(

 . 68، ص 312
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 عاش الشاعر المعاصر وسط تراث شدید التنوع والاختلاف، مما منحھ أرضیة 
 غنائھاإخصبة، وأدوات فنیة  متعددة، لعبت دورا كبیرا في إثراء تجربتھ الشعریة و

 كما أضفت على ھذه التجربة أیضا مزیدا من الأصالة والعراقة، مما جعلھا أكثر قدرة
على الإیحاء والتأثیر على المتلقي. فانطلق ینھل من ھذا التراث الزاخر بالعطاء  

من مصادره المختلفة والمتنوعة، التي منحت لھ فرصة الاختیار والانتقاء بما  ویمتح
وقد  مشاعر. من وما یطرحھ من أفكار ورؤى، أوان یعبر بھ عما یعیشھ یتناسب

  نواعھا إلى:انقسمت ھذه المصادر التراثیة بحسب أ

  التراث الدیني. -
 التراث التاریخي. -
 التراث الأدبي. -
 التراث الشعبي. -
 التراث الأسطوري  -
 التراث الفني. -

ھذه ھي مجمل المصادر التي شكلت التراث الإنساني على مر العصور، والتي  
على أن ھذه المصادر لیست  لتكون زادا لصنع حاضرھا ومستقبلھا تناقلتھا الأجیال

یمكن تجاھلھ.  والانفصال، لما بینھا من التشابھ والتداخل الذي لا بھذا التمایزدائما 
على سبیل المثال ھي شخصیة تاریخیة، ومثل ذلك یمكن أن  فأي شخصیة صوفیة

  والدینیة. یقال على الشخصیات الأدبیة

 كما أن كثیرا من الشخصیات الدینیة قد انتقلت إلى التراث الشعبي، أو التراث(   
سطوري، بینما ھي في الوقت نفسھ ھي شخصیات تاریخیة. وبھذا سیكون ھناك الأ

من الشخصیات في شعرنا المعاصر التي استمد الشاعر ملامحھا من أكثر من  الكثیر
ولكن برغم ھذا التداخل والتشابك فان لكل مصدر مصادر التراث،  مصدر من

مستوى النظري على الأقل عن غیره، على ال ملامحھ ومواصفاتھ الخاصة التي تمیزه
وتكشف  والبحثیة التي تبین كینونة كل مصدر بالطرق العلمیة )1()عن بقیة المصادر

  . وفي مجال الدراسات الأخرى عن خصوصیتھ في مجال الدرس الأدبي،

 :توظیف التراث

ارتبطت عودة الشاعر العربي المعاصر إلى التراث بعدة أسباب. إلا أن من أھم  
وأكثرھا أھمیة. أولا: التردي والضعف الذي أصاب الحالة الشعریة، الأسباب  ھذه

العثماني والمملوكي للوطن العربي، ((حیث شوھت العلاقة بین الشاعر  أثناء الحكم
                                                        

 .188العربي المعاصر، ص استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر  ینظر )1(
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نھایات العصر  ذمفھومھ على التراث الدیني والشعبي المتداول من والتراث، وقصرت
أضف إلى  )1( لمركزیة في بغداد))الحضارة والدولة العباسیة ا العباسي، لحظة ھزیمة

من الجوانب الفنیة، والمضامین الفكریة التي كانت  ذلك ما جرى من إھمال للكثیر
فقط على الاھتمام بالنواحي الشكلیة  عماد الشعر العربي أیام ازدھاره، والاقتصار

ما تلى ذلك من ھجمة استعماریة  التي أضعفت ھذا الشعر، وساھمت في تأخره. ثانیا:
بأبناء ھذه  احد الذي إلى مغربھ، الأمر تعرض لھا جل الوطن العربي، من مشرقھ

إلى مواجھتھ من  الأمة ومن بینھم الشعراء، إلى مقارعة ھذا الاستعمار والدعوة
یتأتى إلا  لا خلال التذكیر بأمجاد ھذه الأمة، وانتصاراتھا عبر تاریخھا الطویل. وھذا

 الھمم، وتبعث ذتشح ا فیھ من صفحات مشرقة،بالعودة إلى التراث، واستدعاء م
الأمل، وتعید الثقة في النفوس، وھو ما تحقق مع مطلع القرن التاسع عشر على أیدي 

معاصرین من أمثال محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي وحافظ إبراھیم  شعراء
وعلي الجارم، وغیرھم من الشعراء العرب. كما نادى ھؤلاء  وإسماعیل صبري

دور نضالي، دعوتھم الجادة إلى ضرورة عودة  قاموا بھ من الشعراء إلى جانب ما
بلاغة الألفاظ، وصدق التعبیر،  فیھ من لى أحضان التراث، واستلھام ماإ الشعر

العربي وانتشالھ من  وجمال المعاني، وبراعة الأسلوب، من أجل النھوض بالشعر
 الشاعر محمود سامي البارودي تحدث عنھ ما مرحلة الانحطاط التي عاشھا وھو

الغنیة،  ا إلى ((ضرورة عودة الشعر إلى منابعھ الأولى، تلك المنابع الأصیلةـحین دع
 والبحتري اممالتي تمده بالحیاة كالاقتداء بنھج الشعراء العباسیین من أمثال أبي ت

أومعارضة  استعرض نتاجھم الشعري بطبع دواوینھم أو المعري وأبي العلاء
مدرسة شعریة جدیدة عرفت  ونوبذلك أسس ھؤلاء الشعراء المعاصر )2( ))ھمأشعار

عبر  بمدرسة الإحیاء والبعث. والتي كان لھا دورھا وأثرھا على الساحة الشعریة
 ذىالمحت التراث بأبعاده المتعددة المرجع والنموذج بح فیھاصمراحل زمنیة مختلفة أ

ماء الشعریة إلى النص الشعري القد وقد وضح ذلك من إرجاع طریقة الشعر في
الإحیائي في المعجم، والأسلوب والبدیع والموسیقى والتصویر.وترتب على ذلك أن 

عشر  التراث تحول إلى لبنات في الشعر الإحیائي في كل مراحلھ في القرن التاسع
وان كان الاحیائیون في القرن العشرین قد فتحوا النص الشعري على ( والعشرین.
مثل التمثیلیة الشعریة، والمسرحیة الشعریة، والقصص الشعري، مما لم  آفاق جدیدة

سیطرة عمود الشعر، ومذھب البدیع على السواء... وقد  یتمكن منھ القدامى بسبب
طاغیة في المراحل الأولى. متوازنة في المرحلة  تدرجت علاقة الشاعر بالتراث فھي

فیھا الرومانسیة تحولت للبحث عن  الثانیة. ولكنھا في المرحلة الأخیرة التي نھضت

                                                        
 .94ص  المصدر نفسھ , )1(
  .316م) المنشأة الشعبیة للنشر، لیبیا، ص 1980الأصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر، عدنان قاسم  (د ط  )2(
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الذات الشاعرة لتحصل  تراث بدیل. یستخدم عناصر التراث القدیم، بعد أن تدخل الیھ
  .)1( )على خصائصھا

لا شك أن مرور الزمن وما حدث من تطور على مستوى الحیاة السیاسیة،    
یفیة تعامل والثقافیة والفكریة، قد ألقى بظلالھ على ك والاقتصادیة والاجتماعیة

المختلفة، وھي طرق وأسالیب قد اختلفت  الشاعر مع التراث، وكیفیة توظیفھ لروافده
یقوم بنقل التراث كما ھو،  عن ما سبقھا من تجارب في ھذا المجال. فلم یعد الشاعر

الشعریة، لأن  أو بإعادة صیاغتھ وتقلیده كما فعل البعض من أتباع بعض المدارس
 الكثیر من القیم الفنیة، بسب اكتفائھ بالتذكیر بالماضي وإعادتھمثل ھذا العمل تنقصھ 

في حین تكمن أھمیة توظیف التراث في  ،دون محاولة تقدیم الحلول لمشاكل العصر
معطیاتھ وعناصره استخداما فنیا وإیحائیا ورمزیا، تكفل لھ حمل رؤیة  استخدام،

ى التراث ملامح معاناتھ، الشعریة معاصرة، یستطیع الشاعر من خلالھا أن یسقط عل
إن عملیة  ھذا التراث معطیات معاصرة. وھموم عصره، وھو ما یجعل معطیات

توظیف التراث داخل السیاقات الشعریة لیست بالأمر الھین والبسیط كما یعتقد 
  البعض بل مسألة في غایة الأھمیة، وذلك بسبب ارتباطھا بالمتلقي. 

نص شعري، یرتبط بمدى قدرة الشاعر على إذ أن مقدار تفاعل المتلقي مع أي   
والإدراك لكل المعاني الإنسانیة  توظیف التراث، وقدرتھ على الاستیعاب والفھم

جاء التفاوت والاختلاف بین الشعراء المعاصرین في تناولھم  ومن ھنا والتاریخیة
  .فلكل طریقتھ ومنھجھ في تعاملھ معھ للتراث وتوظیفھم لھ.

التراث ومفھومھ و أھم مصادره بشكل عام، غیر أننا سنقف ھذه لمحة موجزة عن   
فیما بعد على التراث الدیني عنوان ھذا الفصل بشيء من التفصیل والتحلیل والشرح 

شاعرنا أحمد الشارف، الذي لاشك  وأھمیتھ في بناء النص الشعري لدىلبیان دوره 
 ھ في تجاربھ الشعریة.أنھ قد أفاد من ھذا المصدر التراثي، وحاول استلھامھ وتوظیف

كن ما ھو التراث الدیني؟ وما ھي أھم ركائزه؟ وكیف تعامل معھ الشعراء بشكل ول
عام والشاعر أحمد الشارف بشكل خاص. ھذا ما سنحاول الاجابة علیھ من خلال ھذا 

   المبحث مبتدئین بإیضاح مفھومھ أولا.    

  التراث الدیني:

ب والإلھام الشعري ذوقدرة عظیمة على الجیمتلك الإرث الدیني قوة كبیرة،    
لأزمان والعصور فان ھذا  رقرضھ الشعراء من أشعار على م وبالنظر إلى ما

التراث یطالعنا بطریقة أو بأخرى من خلالھا، ویطل علینا في أحیان كثیرة برموزه 
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 ودلالاتھ،مما یعكس الأھمیة الكبیرة التي یحظى بھا في النفوس والقلوب، وما یتمتع
استغلھ الشاعر في طرح الكثیر من  بھ من قوة تأثیر عظیمة على المتلقي، وھذا ما

یقتصر مفھومھ  آرائھ وأفكاره ومعتقداتھ بشكل عام، والحقیقة أن التراث الدیني لا
على دین دون آخر بل بنظرة واسعة وشاملة لھذا المفھوم، نجد أشكالا مختلفة وأنواعا 

ردتشیة والیھودیة والمسیحیة والإسلام، كلھا اة والزمختلفة لھذا التراث، فالبوذی
دیانات تركت تراثا، یختلط في بعض أقسامھ، وینفصل ویتمایز في أقسام أخرى، 

یشتمل على الكثیر من الخبرات، والتجارب  ناتراث ولكنھ یظل في نھایة الأمر،
كل بداع للكثیر من الشعراء في  ومصدر الانسانیة، التي أصبحت مبعث إلھام،

عصر، فھو ملك مشاع و((إن آدم وحواء وقابیل وھابیل ونوح وإبراھیم ویوسف 
وكل ما یتعلق  دشتوالمسیح علیھ السلام ومحمد صلى اللھ علیھ وسلم وبوذا وزار

بھم من تفاحة آدم وحمامة نوح، الحاملة لغصن الزیتون، وحتى الاسراء والمعراج  
  .)1(ریة)) إنما تشكل منطلقا للكثیر من الأعمال الشع

ھكذا كان لھذا التراث بتنوعھ واختلافھ دور كبیر في إثراء الحركة الفنیة   
والإبداعیة بشكل عام والحركة الشعریة بشكل خاص. فالكل نھل منھ، والكل وظفھ 

ة وصبغتھ ـالدینی ةــفمن شعر دیني خالص غلبت علیھ العاطف .بما یخدم إبداعھ وفنھ
ومقدساتھ،  بدایات كل دین، كداع لھ أو مدافع عن معتقداتھوھو ما نراه في  بصبغتھا،

یكتنفھا من معاني  إلى شعر إنساني جمع بین الجوانب الدینیة، والجوانب الحیاتیة وما
الحق  والعدل والخیر والجمال والحب، التي ینشدھا كل إنسان ویسمو إلیھا كل مبدع 

راث الدیني الإسلامي في مفھومھ التراث في مفھومھ العام، فان الت ھو وإذا كان ھذا
الخاص، ھو ذلك التراث الذي ارتكز أو قام على عدة مصادر یأتي في مقدمتھا: 
القران الكریم، والحدیث النبوي الشریف، والشخصیات والأحداث والأماكن الدینیة. 
وھي مصادر شكلت بتنوعھا أرضیة خصبة، أفاد منھا الشعراء في بناء نصوصھم 

سواء من خلال ((استخدام التراكیب القرآنیة والأحادیث النبویة  قدیما وحدیثا،
المفردة في سیاق دلالي جدید، ووضع  یة، وھي تنحوا جمیعھا نحو وضعـــوالقدس

أو من خلال استدعاء بعض الشخصیات الدینیة  )2(الجملة بما یتناسب ومقام الكلام))
الحوادث التي كان لھا  مي، أوالتي كان لھا قدسیتھا وخصوصیتھا عبر التاریخ الإسلا

تداعیاتھا وأثرھا عبر التاریخ الإسلامي، إضافة إلى الأماكن التي لھا مكانتھا 
وقدسیتھا في حیاة المسلمین.لاشك أن ھذه المصادر الدینیة على اختلافھا، ألقت 
بظلالھا على النص الشعري المعاصر عبر الاستخدام المتواصل من قبل الشعراء 

لذین عمدوا إلى توظیف ھذا التراث الدیني عبر ما یحملھ من إیحاءات، المحدثین، ا
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ودلالات وإشارات، لطرح الكثیر من قضایاھم وأفكارھم، أو للبوح بما یخالجھم من 
أحاسیس ومشاعر. وبھذا تعد المضامین الدینیة، من أكثر المضامین التي دخلت في 

، لأن الدین یعد من أھم الروافد شعر الشعراء وأقواھا تأثیرا من المضامین الأخرى
  التي تسھم في إغناء ثقافة الشاعر وتراثھ الشعري. 

فالتراث الدیني یرفد الشاعر بالعدید من القیم والأفكار والسمات التي ترتبط   
بالعقیدة الاسلامیة في شتى میادینھا، فضلا عن القیم والأفكار التي تتمثل بالعبادات 

ما تضمنھ القرآن الكریم من الأسلوب المعجز والتعبیر والشعائر الدینیة، وذلك ب
(ونعني بالمضامین الدینیة التراثیة ھو كل ما یدخل : الدقیق، لكل معنى من المعاني

في إطار الدین من مرجعیات دینیة، وما یتبعھا من الأنساق الفكریة، وبما یعالج 
عاییر العقیدة الاسلامیة الروح الانسانیة، ویوثق صلتھا بربھا العظیم  وما یرتبط بم

المتمثلة بالقرآن الكریم وقصصھ، وبالأحادیث النبویة الشریفة  لرسولنا الكریم صلى 
وجمیع ھذه المضامین دخلت في ذھنیة الشاعر عن طریق  )1(اللھ علیھ وسلم) 

ت ثقافتھ فانطبعت على ذالاطلاع علیھا والتعامل معھا، فامتزجت بأفكاره، وغ
دخل في مخزون الشاعر الثقافي إلى جانب ثقافاتھ الأخرى فحري أشعاره. فالدین ی

شعره وإظھاره على أحسن صورة،  لاغتناءبالشاعر أن یتكئ على مخزونھ الثقافي 
 إلیھ ذا أحسن استغلالھ، وأجاد إستتماره ((وھذا ما ذھبإ ولا یعاب علیھ في ذلك

اتكاء الشاعر على  في أنھ لیس من العیب حیث قال : الدكتور محمد مجید السعید
الاسلامي، إذا  مخزونھ الثقافي الذي استمده من ثقافات مختلفة، ومن أھمھا الدین

احسن استعمالھا واستخدامھا في خدمة المعني العام للقصیدة، وھو أمر شائع 
مند بزوغ شمس  شاعرفالتواصل قائم بین الدین وال )2(ومعروف في الأدب العربي)) 

صال مع المتلقي الذي یشاركھم ھو الآخر تھذا، فضلا عن الایومنا  لام وإلىـالاس
متأثرا بالدین یمكن لھ أن یمیز إبداع الشاعر من خلال ھضمھ للمضامین الدینیة في 

فكرة جدیدة، كان یغفل عنھا المتلقي، أو بإلى الاتیان  ھذا الجانب، مما یدفع الشاعر
الدینیة بأسلوب وبفكرة لم تخطر على القیمة  إظھار حظة، أوللافي تلك  تھز شعوره

یجعل الشاعر في صراع دائم في محاولة الاغتراف والنھل من ھذا  بال المتلقي مما
المعجز البلیغ، المتمثل في القرآن الكریم والحدیث الشریف، ومحاولة الاتیان بكل ما 
ھو جدید للقارئ، فضلا عن أن الاقتراب من الدین یسمو بشعر الشاعر ویقوي 

جتھ، لأن الدین منزل من لدن حكیم علیم، لا تشوب حقائقھ شائبة، فھو إذن ح

                                                        
م) اطروحة دكتوراة، كلیة 2002أثر الشعر الجاھلي والإسلامي في الشعر الأندلسي، عمر خلیل إبراھیم (سنة ینظر  )1(

 .15الآداب، المستنصریة، ص 
د للنشر،  العراق، ص م) دار الرشی1980الشعر في عھد المرابطین والموحدین بالأندلس، محمد مجید سعید (د ط  )2(

374 ،375 . 
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مند نزولھ وحتى  )1(((میراث متفاعل لم یتوقف عن الحركة ولم ینفصل تاریخیا)) 
قیام الساعة وللشعر وظیفة یؤدیھا دینیة واجتماعیة وأخلاقیة، تدعو إلى الالتزام 

ا الأساس یكون ((للشعر مھمة دینیة في أن بالعادات والتقالید ویشجع علیھا، وعلى ھذ
جعلنا  وھذا ما )2(یدفع الانسان إلى مواقف إیجابیة في سبیل عیشھ وتنظیم حیاتھ)) 

كل الجوانب الدینیة التي أشرنا إلیھا  في ونجده أمامنابل نؤمن بأثر الدین في الشعر 
من  د الشارفشاعر أحمالما سنحاول تلمسھ والوقوف علیھ في شعر  ووھ قبل قلیل.

  . خلال الشرح والتحلیل، بدءا من استلھامھ للقرآن الكریم وكیفیة توظیفھ لھ

  

   

                                                        
خصائص الأدب العربي في مواجھة نظریات النقد الأدبي الحدیث، أنور رجب (د ط. د ت) دار العلوم للطباعة  )1(

 .29والإعلام، القاھرة، ص 
 . 34م) منشورات وزارة الإعلام، العراق، ص1975(د ط  تطور الشعر العربي الحدیث في العراق،علي عباس علوان  )2(


